
282047 - كيف نوفق بين إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر مع حديث ) من
تصبح بسبع تمرات …(؟

السؤال

هناك أحد النصارى قام بإلقاء شبهة، مضمونها: إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تم سحره لمدة ستة أشهر،
وتم سمه، وأثر السم فيه لمدة أربع سنوات تدريجيا حتى مات، مستشهدا بأحاديث البخارى ومسلم، ثم قال: لماذا
لم يأكل نبيكم 7 تمرات، وخلص نفسه من السم أو السحر، بدلا من المعاناة التى لقاها فى سحره، ولقاها فى مرض
موته متأثرا بالسم، واستشهد بحديث: )من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر(؟ أرجو رد

الشبهة فى مجالها فقط، وهو حديث السبع تمرات، وسحر الرسول وسمه فقط لا غير.

الإجابة المفصلة

أولا:

الحديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح متفق عليه .

أخرجه البخاري في "صحيحه" )5768(، ومسلم في "صحيحه" )2047( ، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله
لِكَ رٌ ذَ حْ لَا سِ مٌّ ، وَ هُ سُ رَّ ضُ ةً ، لَمْ يَ وَ جْ اتٍ عَ رَ مٍ تَمَ وْ حَ كُلَّ يَ بَ طَ نِ اصْ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ عنه ، قال : قَ

.  » لِ لَى اللَّيْ مَ إِ وْ اليَ

. » يَ سِ مْ ى يُ تَّ مٌّ حَ هُ سُ رَّ ضُ ، لَمْ يَ بِحُ صْ ينَ يُ ا حِ هَ يْ بَتَ نَ لَا ا بَيْ مَّ اتٍ مِ رَ عَ تَمَ بْ نْ أَكَلَ سَ وفي لفظ عند مسلم: »مَ

ةِ وَ جْ ي عَ نَّ فِ : »إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ةَ ، أَنَّ رَ ائِشَ وأخرج مسلم في "صحيحه" )2048( ، من حديث عَ
. » ةِ رَ كْ لَ الْبُ اقٌ – أَوَّ يَ ا تِرْ نَّهَ اءً – أَوْ إِ فَ ةِ شِ الِيَ الْعَ

وهذا الحديث جاء فيه وقوع الجزاء على تحقيق الشرط، ووقع الشرط مقيدا بتمر خاص، من حيث النوع،
والمكان، والعدد، وزمان الأكل؛ وليس التمر؛ أيا ما كان.

فاشترط كونه تمرا ، من العجوة ، ومن تمر العالية ، وأن يكون سبعا ، وأن يصطبح به أي يأكله إذا أصبح أول ما
يأكل ، ثم أن يكون ذلك كل يوم .

ووقع جزاء الشرط مقيدا إلى الليل ، أي يمتنع إصابته بسم أو سحر إلى الليل .
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يهِ ة فِ ورَ كُ ذْ ة الْمَ ائِدَ ومه أَن الْفَ هُ فْ ل ( : مَ لَى اللَّيْ م إِ وْ لِك الْيَ يد بقوله: ) ذَ يِ قْ قال العيني في "عمدة القاري" )21/287( :" التَّ
يق ". انتهى قْت كَانَ تنَاوله على الرِّ لِك الْوَ ي ذَ لِأَن فِ ار ،  ي أول النَّهَ ي حق من تنَاوله فِ ل فِ تَفع إِذا دخل اللَّيْ ترْ

. لِكَ لَى ذَ ةُ عَ بَ اظَ وَ ا : الْمُ ضً قِ أَيْ لَا لْإِطْ رُ ا اهِ ظَ وقال ابن حجر في "فتح الباري" )10/239( :" وَ

انَتْ ا كَ ةَ : أَنَّهَ ائِشَ نْ عَ نْ أَبِيهِ عَ ةَ عَ وَ رْ امِ بْنِ عُ شَ نْ هِ رٍ ، عَ يْ دِ اللَّهِ بْنِ نُمَ بْ ةِ عَ ايَ وَ نْ رِ رِيُّ مِ بَ هُ الطَّ جَ رَ ا أَخْ يمَ ا فِ دً يَّ قَ عَ مُ قَ دْ وَ قَ وَ
ي سبع غدوات ". انتهى. ة فِ وَ جْ اتِ عَ رَ عِ تَمَ بْ رُ بِسَ أْمُ تَ

فمتى ما تحقق الشرط بهذا الوصف وقع الجزاء ، تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا تخلف الشرط:
تخلف المشروط، ولم يكن داخلا تحت الوعد بالحفظ من تلك الآفات، وقد يحفظ الله عبده بغيرها من أقداره

وتدبيره، وبما شاء، سبحانه.

ثانيا:

وأما إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر: فأمر ثابت لا مطعن فيه .

لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ رَ النَّبِيُّ صَ حِ :" سُ الَتْ ائِشةَ قَ والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" )3268( ، من حديث عَ
." لُهُ عَ فْ ا يَ مَ ءَ وَ يْ لُ الشَّ عَ فْ هِ أَنَّهُ يَ لَيْ لُ إِ يَّ خَ ى كَانَ يُ تَّ حَ

وأما إصابته بالسم :

نْهُ :" أَنَّ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ فقد روى البخاري في "صحيحه" )2617( ، ومسلم في "صحيحه" )2190( ، عَ
لْتُ ا زِ مَ : »لاَ«، فَ الَ ا، قَ لُهَ تُ : أَلاَ نَقْ يلَ قِ ا فَ يءَ بِهَ ا ، فَجِ نْهَ أَكَلَ مِ ةٍ ، فَ ومَ مُ سْ اةٍ مَ لَّمَ بِشَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَ يَّ ودِ هُ يَ

." لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ اتِ رَ وَ ي لَهَ ا فِ هَ فُ رِ أَعْ

وقد أكل معه من الشاة المسمومة البراء بن معرور ومات منها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حفظه ،
وأخبرته الشاة أنها مسمومة ، وعاش بعدها ثلاث سنين ، إلا أنه وجد ألمها عند موته صلى الله عليه وسلم .

فِّيَ وُ ي تُ هِ الَّذِ ضِ رَ ي مَ ولُ فِ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : كَانَ رَ ولُ ا تَقُ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةُ رَ ائِشَ انَتْ عَ : كَ ةُ وَ رْ الَ عُ قَ
. » مِّ لِكَ السُّ نْ ذَ رِي مِ اعِ أَبْهَ طَ انُ انْقِ ا أَوَ ذَ هَ رَ ، فَ بَ يْ هُ بِخَ لْتُ ي أَكَ امِ الَّذِ عَ دُ أَلَمَ الطَّ نِّي أَجِ ، إِ ةُ ائِشَ ا عَ : »يَ يهِ فِ

أخرجه الحاكم في "المستدرك" )4393( ، وصححه الشيخ الألباني في "مشكاة المصابيح" )5965( .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق ، لا باطل فيه ، فيجب التسليم له .

4 / 2



مِّ نَ السَّ ا، مِ هَ نِ يْ ةِ بِعَ عَ قْ هِ الْبُ ذِ نْ هَ ، مِ لَدِ ا الْبَ ذَ نْ هَ ، مِ رِ مْ ا التَّ ذَ نْ هَ دُ مِ دَ ا الْعَ ذَ عَ هَ نَفَ قال ابن القيم في "زاد المعاد" )4/92( :" وَ
مُ نْهُ ا عَ اهَ لَقَّ اءِ ، لَتَ بَّ لْأَطِ نَ ا ا مِ مَ هُ رُ يْ غَ ا بقراط وجالينوس وَ الَهَ ي لَوْ قَ اصِّ الَّتِ وَ نَ الْخَ هُ مِ ابَتُ نَعُ إِصَ مْ ثُ تَ يْ ، بِحَ رِ حْ السِّ وَ

عٌ طْ قَ ينٌ وَ قِ لُّهُ يَ هُ كُ مُ نْ كَلَا مَ نُّ ، فَ الظَّ ينُ وَ مِ خْ التَّ دْسُ وَ هُ الْحَ عَ ا مَ نَّمَ ائِلَ إِ عَ أَنَّ الْقَ ادِ ، مَ يَ نْقِ الِا انِ وَ عَ لْإِذْ ا ولِ وَ بُ اءُ بِالْقَ بَّ لْأَطِ ا
اضِ ". انتهى رَ تِ عْ كِ الِا تَرْ لِيمِ ، وَ سْ التَّ ولِ وَ بُ الُهُ بِالْقَ وَ ى أَقْ لَقَّ تَ لَى أَنْ تُ يٌ أَوْ حْ وَ انٌ ، وَ هَ بُرْ وَ

ثالثا:

اتٍ رَ عِ تَمَ بْ حَ بِسَ بَّ نْ تَصَ وأما قول من قال: كيف يؤثر السحر والسم في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قال :»مَ
. » رٌ حْ لَا سِ مٌّ ، وَ مَ سُ وْ لِكَ الْيَ هُ ذَ رَّ ضُ ، لَمْ يَ ةً وَ جْ عَ

فجواب ذلك من عدة أمور:

أولا : أما السم ، فلم يضر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم ، بل حفظه الله وصانه ، حتى إذا كان أوانُ أجله ،
صلى الله عليه وسلم ، وجد تلك الأكلة ، وعملت فيه ، لما سبق من كرامة الله له بالشهادة ، فحصل الخير من كل

وجه ، وعلى أتم حال.

ثانيا : أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطبح كل يوم بسبع تمرات من العجوة ، بل إن النبي صلى
الله عليه وسلم كان كثير الصيام.

: الَتْ ا، قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ فقد روى البخاري في "صحيحه" )1969( ، ومسلم في "صحيحه" )1156( ، من حديث عَ
." ومُ صُ : لاَ يَ ولَ ى نَقُ تَّ رُ حَ طِ فْ يُ رُ ، وَ طِ فْ : لاَ يُ ولَ ى نَقُ تَّ ومُ حَ صُ   يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ "كَانَ رَ

بل ربما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه فيسألهم : )هل عندكم من شيء؟( فإذا لم يجد شيئا صام".

لَّى ولُ اللهِ صَ سُ الَ لِي رَ : " قَ الَتْ ا، قَ نْهَ يَ اللهُ عَ ضِ نِينَ رَ مِ ؤْ ةَ أُمِّ الْمُ ائِشَ نْ عَ فقد روى مسلم في "صحيحه" )1154( ، عَ
نِّي إِ : »فَ الَ ، قَ ءٌ يْ نَا شَ نْدَ ا عِ ، مَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ : فَ الَتْ ؟« قَ ءٌ يْ كُمْ شَ دَ نْ لْ عِ ، هَ ةُ ائِشَ ا عَ مٍ : »يَ وْ اتَ يَ : ذَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

. » ائِمٌ صَ

ثالثا: أن الحديث وقع فيه تقييد الوقاية من السم أو السحر بالنهار دون الليل.

ةِ وَ جْ ي الْعَ ي فِ رَّ الَّذِ هُ أَنَّ السِّ ومُ هُ فْ مَ ( فَ لِ لَى اللَّيْ لِهِ : )إِ وْ ي قَ ةُ فِ ايَ ا الْغَ أَمَّ قال ابن حجر في "فتح الباري" )10/239(: " وَ
ارِ ". انتهى. لِ النَّهَ نْ أَوَّ لَهُ مِ نَاوَ نْ تَ قِّ مَ ي حَ لُ فِ لَ اللَّيْ خَ ا دَ عُ إِذَ فِ تَ رْ ، يَ مِّ السُّ رِ وَ حْ رِ السِّ رَ عِ ضَ فْ نْ دَ مِ

فعلى ذلك يقال: ربما حدثت واقعة السم والسحر ليلا لا نهارا.
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وقد روى ابن سعد في "الطبقات" )2/201( من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن عباس في واقعة السم
نْدَ ةٌ عِ الِسَ يَ جَ هِ فَ وَ رَ ، انْصَ رِبَ بِالنَّاسِ غْ ولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم الْمَ سُ لَّى رَ صَ ، وَ سُ مْ ابَتِ الشَّ ا غَ لَمَّ هذه وفيها :" فَ

ا، نْهَ تْ مِ ذَ أُخِ ا النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم، فَ رَ بِهَ أَمَ ، فَ ا لَكَ هَ تُ يْ دَ ةٌ أَهْ يَّ دِ ، هَ مِ اسِ ا أَبَا الْقَ : يَ الَتْ قَ ا فَ نْهَ أَلَ عَ سَ ، فَ هِ لَيْ رِجْ
ولُ اللَّهِ صلّى الله سُ الَ رَ قَ ، فَ ورٍ رُ عْ اءِ بْنِ مَ رَ رُ بْنُ الْبَ مْ بِشْ يهِ فِ ، وَ مْ نْهُ رَ مِ ضَ نْ حَ ، أَوْ مَ ورٌ ضُ ابُهُ حُ حَ أَصْ ، وَ هِ يْ دَ نَ يَ تْ بَيْ عَ ضِ وُ فَ

ا« . وْ شَّ عَ تَ نُوا فَ عليه وسلم: »ادْ

رابعا : الله تعالى بيده وحده النفع والضر، فإذا شاء وقوع أمر هيأ أسبابه.

ي ولُ فِ قُ دٍ يَ بْ نْ عَ ا مِ : )مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ روى أبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان أنه قال : قَ
لِيمُ يعُ العَ مِ وَ السَّ هُ اءِ ، وَ مَ ي السَّ لاَ فِ ي الأَرْضِ وَ ءٌ فِ يْ هِ شَ مِ عَ اسْ رُّ مَ ضُ ي لاَ يَ مِ اللهِ الَّذِ : بِسْ لَةٍ لِّ لَيْ اءِ كُ سَ مَ مٍ وَ وْ لِّ يَ احِ كُ بَ صَ

.  ءٌ يْ هُ شَ رَّ ضُ يَ اتٍ ، فَ رَّ ثَلاَثَ مَ

، كَ ثْتُ دَّ ا حَ مَ يثَ كَ دِ ا إِنَّ الحَ ؟ أَمَ رُ نْظُ ا تَ : مَ الَ لَهُ أَبَانُ قَ ، فَ هِ لَيْ رُ إِ نْظُ لُ يَ جُ لَ الرَّ عَ جَ الِجٍ ، فَ فُ فَ رَ ابَهُ طَ دْ أَصَ كَانَ أَبَانُ قَ  وَ
. هُ رَ دَ لَيَّ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ مْ ، لِيُ ذٍ ئِ مَ وْ لْهُ يَ نِّي لَمْ أَقُ لَكِ وَ

أخرجه الترمذي في "سننه" )3388( ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" )2698( .

هذا ونوصي أنفسنا وإخواننا ألا يلقوا آذانهم لهؤلاء المشككين ، فإن شبههم كلها داحضة باطلة ، ولكن الفتن خطافة
، والقلوب ضعيفة ، ومن استشرف للفتنة وقع فيها ، حفظنا الله وإياكم من شر الفتن ، آمين .

والله أعلم.
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